
القيادي بالمؤتمر الشعبي عادل الشجاع: الشرعية في اليمن 
بحاجة إلى التحرر من حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي أولا

كيف يكون حزب الإصلاح طرفا في قوى الشرعية وتبعيته للدوحة وليس لتحالف الدعم لها

 القاهــرة - أفرزت الأحــــداث الأخيرة 
في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وعدد 
مــــن المحافظات الجنوبيــــة، الحاجة إلى 
إدخــــال تعديلات جوهرية على الشــــرعية 
بشــــكلها الحالي لوقوفهــــا عائقا أمام أيّ 
حلول سياسية أو عســــكرية تمهد لإنهاء 
الأزمة اليمنيــــة، بعد أن أضحــــى قرارها 
مختطفــــا بيد حزب الإصــــلاح، الذي ينفذ 
تعليمات قطر القابعة في المعسكر المؤيد 

للمتمردين الحوثيين وحليفتهم إيران.
قــــال عــــادل الشــــجاع عضــــو اللجنة 
العامة بحزب المؤتمر الشــــعبي العام في 
حوار مع ”العرب“ ”إن تقوية مؤسســــات 
الدولــــة اليمنية بحاجــــة أولا إلى تحرير 
الشــــرعية مــــن الرئيس عبدربــــه منصور 
هــــادي الــــذي أضعفها وجعلهــــا مهلهلة. 
واســــتمرار تخفي تنظيــــم الإخوان خلف 
الحكومــــة يربــــك الشــــرعية. والتحالــــف 
العربي الرامــــي إلى دعمهــــا، وهو هدف 
رئيســــي للرئيس عبدربه منصــــور الذي 
يسعى إلى خلط الأوراق لضمان استمرار 

الأزمة وبقائه“.

وأضــــاف أن حكومة معيــــن عبدالملك 
الحالية لا تمتلك رؤية واضحة أو أهدافا 
سياســــية وعســــكرية محــــددة، ويرتكــــن 
أعضاؤهــــا إلى تســــيير الأعمــــال ليظلوا 
مثل الموظفين الذيــــن ينتظرون رواتبهم 
نهاية كل شــــهر، بل إنهــــا أعلنت دخولها 
إضرابا عن العمل هو في الأســــاس سلوك 
يقدم عليه المواطنون أو العمال، ما يعني 
التخلي عن دورها الرئيســــي الذي جاءت 

من أجله.
وعلقــــت ثلاث وزارات عملها في عدن، 
وهــــي: الخارجيــــة والداخليــــة والنقــــل، 
فــــي محاولــــة للضغــــط علــــى المواطنين 
الذين أيدوا تحــــركات المجلس الانتقالي 
التحالــــف  علــــى  والضغــــط  الجنوبــــي، 
العربي الذي يحــــاول حل الأزمة بالحوار 

السياسي.

قبضة الإصلاح

أوضح الشــــجاع، أن حــــزب الإصلاح 
يمتلــــك القــــرار الأكبــــر داخل الشــــرعية، 
والرئيس عبدربه منصور هادي يتمســــك 
بتلــــك المعادلة كي يجري تعليق شــــماعة 
الفشــــل على هــــذا الحــــزب وليــــس على 
شــــخصه، فــــي المقابــــل اســــتفادت ذراع 
الإخــــوان المســــلمين في اليمــــن من تلك 
المعادلــــة بعــــد أن وظّــــف هــــذا النفــــوذ 
لصالحــــه، وليــــس مــــن أجــــل المصلحة 
مــــن  الشــــرعية  اســــتعادة  أو  الوطنيــــة 

الانقلاب الحوثي.
ولفت إلى أن الرئيس عبدربه منصور 
اســــتفاد على مدار أكثر من 4 سنوات من 
مقومات دعم التحالف العربي للشــــرعية 
فــــي اليمــــن دون أن يحقق تقدمــــا واحدا 
يذكــــر، ولم يقترب من خطــــوة إعادة بناء 
المؤسســــات، ولم يحقق انتصارا حاسما 
وخســــر  الحوثيــــة،  الميليشــــيات  علــــى 
المواقع التــــي قال إنها تابعة للشــــرعية 

في عدن.

ويعتبر عادل الشـــجاع أن فشل قوى 
الشـــرعية في اليمـــن يرجع إلـــى الفراغ 
الـــذي تركته في المناطـــق الواقعة تحت 
ســـيطرتها، ما ســـمح لقوى أخـــرى بأن 
تملأ هذا الفراغ، من المعسكر التابع لها 
أو مـــن خارجه، إلى جانـــب أن التحالف 
العربي لم يتابع بشـــكل كثيف أوضاعها 
فـــي المناطق التـــي جـــرى تحريرها من 
قبضة الميليشيات الحوثية، ما أدى إلى 
فقدانها علـــى أرض الواقـــع، بالرغم من 
حديث الشـــرعية عن ســـيطرتها على 85 

بالمئة من الأراضي اليمنية.
وتحدث الشجاع بصراحة أكبر، قائلا 
إن أحداث عدن الأخيرة كشـــفت تفكك ما 
يســـمى بالجيـــش الوطني الـــذي صاغه 
الإصلاح ليســـيطر عليه بعد أن استسلم 
في غضـــون ســـاعات قليلـــة، وهو ليس 
بجيش دولة لكنه أقرب إلى الميليشيات، 
التي تتبع جهة معينة وليس لمؤسسات 
الدولـــة، كمـــا أن معســـكرات عـــدن التي 
خســـرها الإصـــلاح غيـــر تابعـــة للدولة 
ويتواجـــد فيها أفـــراد يؤمنـــون بالعمل 

المناطقي والطائفي.
وبرهـــن على ذلـــك بتأكيـــده أن وزير 
الدفاع محمد علي المقدشـــي، لا يمكنه أن 
يمـــارس مهام عمله من عدن، كما أن وزير 
الداخلية أحمد الميسري، لا يستطيع أن 
يذهب إلى مأرب لمتابعة الأوضاع هناك، 
ما يزيـــد من تشـــابك مصالح الشـــرعية 

المتعارضة.
وأوضح أن ”الإصـــلاح أظهر تبعيته 
للدوحة وليـــس لتحالف دعم الشـــرعية، 
وسعى إلى إفشال الشرعية في الكثير من 
المواقف دعما للموقـــف القطري التركي 
من اليمن، الذي يســـتخدم ذراع الإخوان 
كأداة لتحقيق مآربـــه العدائية مع بلدان 
التحالف، وبالتالي فإن تأثير الصراعات 
الإقليمية على الشرعية يصعّب من إنهاء 
الأزمات الحالية ويصب في صالح إطالة 

أمدها“.
انعكـــس الوجود القطـــري من خلال 
حزب الإصلاح على علاقته بالميليشيات 
الحوثية، وبحسب الشجاع، هناك العديد 
مـــن المواقف تثبت التقارب والانســـجام 
الحوثي الإصلاحي، وثمة خطوط تماس 
بين الطرفين، ما يشي بأن هناك نوعا من 
الود العميق بينهما، في وقت يرى فيه كل 
طرف منهما أن هناك ثالثا يســـتهدفهما، 
وتقترب المســـافات بينهمـــا ارتكانا إلى 
المواقـــف الإقليميـــة الداعمـــة لكل طرف 

منهما.
وقـــدم أمثلة على ذلـــك بما يجري في 
تعـــز وجبهـــة نهـــم ومـــأرب والبيضاء، 
وفي تلـــك المناطق هنـــاك تواجد حوثي 
إصلاحي من دون أن يكون هناك اشتباك 
صريح، إلى جانب وجود مناطق رخوة لا 
السيطرة  الحوثية  الميليشيات  تستطيع 
عليها، لكنها تتواجـــد فيها بأعداد قليلة 
دون أن تواجههـــا قوات الجيش الوطني 

التي هي في الأصل تابعة للإصلاح.

الاسترخاء والانسحاب

الإصلاحـــي  التوافـــق  يتوقـــف  لـــم 
الحوثـــي على هذا الأمر، بـــل إن القيادي 
بحزب المؤتمر لفـــت النظر إلى ما جرى 
في معركة حجور بمحافظة حجة (شمال 
غرب اليمن)، بعد أن صدمت القبائل هناك 
لمدة شـــهرين مـــن دون أن تلقى دعما من 
قـــوات الجيش، بالرغم مـــن وجود ألوية 
قريبة، لكنه فضل الاسترخاء والانسحاب.
هنـــاك تضليـــل  ويوضـــح أنـــه كان 
إعلامـــي متعمد بـــأن هناك قـــوات أمنية 
ســـتذهب، والمفاجأة كانـــت أن الرئيس 
عبدربـــه منصور كلـــف ألوية عســـكرية 
قريبة من الحدود مع ســـلطنة عمان، قبل 
أن تحســـم الميليشيات الحوثية المعركة 
لصالحها، متوقعـــا أن يكون هناك اتفاق 
ســـري ترعاه قطر للتوافـــق بين الطرفين 

على الأقل خلال المرحلة الحالية.

ولا يعتبر الشـــجاع إنهـــاء الانقلاب 
الحوثي واســـتعادة الشـــرعية في اليمن 
أمـــرا صعبـــا. ويـــرى أن الميليشـــيات 
معزولة بفعل الرفض الشـــعبي الواســـع 
لهـــا، والتوافق بيـــن جميـــع المكونات 
المنضوية تحـــت لواء الشـــرعية يمكنه 
المســـاهمة في أن تكـــون هناك نجاحات 
هزيمـــة  بالحوثييـــن  تلحـــق  عســـكرية 

ساحقة.
ويشـــير إلى أن دخول الشـــرعية في 
مفاوضـــات سياســـية بالحديـــدة، قبـــل 
تحقيق الانتصار الكامل، أدى إلى تمكين 
الميليشـــيات من جبهة الساحل الغربي، 
وذلـــك لا ينبغـــي أن يتكرر مجـــددا، لأن 
المفاوضات السياســـية لن تحسم الأزمة 
اليمنيـــة والمطلـــوب الآن قوة عســـكرية 
بتوافـــق مدنـــي يســـتطيع أن يســـتعيد 

الدولة أولا.
ويشـــدد علـــى أن القوة العســـكرية 
بحاجـــة إلـــى إعـــادة صياغة الشـــرعية 
وتفعيـــل المبـــادرة الخليجيـــة، بإضافة 
ملحـــق إليهـــا يقضي بنقل الســـلطة من 
الرئيـــس إلى نائب تتوافق عليه مكونات 
المجتمع المدني جميعها، لأن المحيطين 
بالرئيس عبدربه منصور والذين ينتمون 
إلى حزب الإصلاح يعرقلون ذلك المقترح 
حتـــى بعـــد أن اختصروا الشـــرعية في 
شـــخص الرئيس عبدربه منصور وليس 

في مؤسسات الدولة.
وذهبت دوائر سياســـية إلى التأكيد 
على أن الإصـــلاح يحبط محاولات إعادة 
التوازن لمؤسســـات الشرعية، بما يؤدي 
إلى إشـــراك جميع الأطـــراف والمكونات 
الفاعلة في المشهد اليمني، ويواجه ذلك 
بالمزيد من التصعيـــد واتخاذ المواقف 
الأحادية، وظهر في رفضـــه لقاء أعضاء 

المجلس الانتقالي الجنوبي الذين 
زاروا جدة مؤخرا.
وتؤمن العديد 

من القوى السياسية 
اليمنية بأن حزب 

الإصلاح يحاول إيجاد 
حالة صدام بين التحالف 

العربي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي 

يستنفر قواه من أجل 
إنهاء سيطرة الإخوان 

على مفاصل الدولة، 
ويسعى لاستهداف دولة 

الإمارات العربية المتحدة 
بشكل مباشر للوقيعة بين 
جناحي التحالف، لتحقيق 

المصلحة القطرية- 
الإيرانية الساعية لإفشال 

مهمته في اليمن.
أن  الشـــجاع  وتوقـــع 
العربـــي  التحالـــف  يقـــوم 

خلال الفتــــرة المقبلــــة بتعييــــن حكومة 
شــــراكة وطنية بدل الحاليــــة، ورهن هذه 
الخطــــوة بإقامة حوار شــــامل بين جميع 
المكونات السياســــية داخل اليمن، وعدم 
إقصــــاء أي طــــرف، وتقــــوم على أســــس 
الجمهورية اليمنية ليكون التركيز بشكل 
أساســــي على تحرير محافظات الشــــمال 
من الميليشيات الحوثية، وبعدها ينطلق 
حوار وطني حول الاســــتمرار في الوحدة 

أو انفصال دولة الجنوب.

تطويق الانقسامات

كشــــف القيــــادي اليمنــــي، المقيم في 
القاهــــرة، أن المملكة العربية الســــعودية 
تواصلــــت مع قيــــادات عــــدة داخل حزب 
المؤتمر لجــــس نبضها من حيث إمكانية 
المشاركة في الشرعية، وأن هناك اجتماعا 
جمع قيادات المؤتمر بآخرين ســــعوديين 
قبل شــــهر تقريبــــا، وكان مــــن المقرر أن 
يكون هناك آخر في 20 أغسطس الجاري، 

لكنه أرجئ إلى مطلع الشهر المقبل.
وأضاف أن الاجتماعات شــــارك فيها 
من طرف حــــزب المؤتمر كل مــــن أبوبكر 
القربي وفائقة الســــيد، اللذين يشــــغل كل 
منهمــــا منصب الأميــــن العام المســــاعد 
للحــــزب، ويحيــــى دويــــد عضــــو اللجنة، 
وأفرزت عن إدراك التحالف العربي لخطأ 
اســــتبعاد المؤتمر الشعبي من الشرعية، 
والتأكيــــد علــــى أن وجود الحزب ســــوف 
يعطــــي ثقــــلا شــــعبيا عانت مــــن فقدانه 
الشــــرعية كثيرا، ما يصــــب في صالح 
عدم استبعاد أن يبحث التحالف عن 

التوافق السياسي داخل اليمن.
ولفتــــت مصادر يمنيــــة إلى أن 
الســــعودية تحــــاول لملمة صفوف 
أكبر الأحــــزاب اليمنية بعد أن 
أصابــــه التشــــرذم، وتحول 
إلــــى جبهــــات، منهــــا مــــن 
الحوثي  لســــيطرة  يخضع 
وآخــــرون  صنعــــاء،  فــــي 
موالــــون للرئيــــس عبدربه 
ويدعمون  هــــادي  منصور 
تنصيبــــه رئيســــا للحزب، 
جبهة  يتبع  ثالــــث  وطرف 
أحمد علي عبدالله 
نجــــل  صالــــح 
الرئيس السابق.

تلـــك  وصـــف  الشـــجاع  أن  غيـــر 
الانقســـامات بالطبيعيـــة، وتظهـــر على 
الســـطح، لكـــن قواعد الحزب الرئيســـية 
والتي تتشكل من حوالي 6 ملايين يمني 
ما زالت كتلة واحـــدة، وتنطلق من دعوة 
الرئيس الأســـبق علـــي عبداللـــه صالح 
قبـــل مقتله، وتقوم على فك الشـــراكة مع 

الميليشيات الحوثية.
ويؤكد أنه ”لا يوجد مؤتمري (نسبة 
لحزب المؤتمر) يتعاون مع الميليشيات 
الحوثيـــة ومن يخضعون لها في صنعاء 
تحـــت تهديد الســـلاح ولا يســـتطيعون 
اتخـــاذ قـــرارات خاصة بالحـــزب، الذي 
يقـــوم على فكر ولوائح مـــا زالت مطبقة 
حتى الآن، فهو لا يقوم على أيديولوجيا 
علـــى  وينفتـــح  طائفيـــة،  أو  مناطقيـــة 
الجميع، كما أن إقصاءه خارج الســـلطة 
ســـاعده على اســـتمرار شـــعبيته حتى 

الآن“.
إن لدى الشـــجاع موقفا حاســـما من 
رفـــض تولي الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور منصب رئيس الحـــزب، ويؤكد 
وحدهـــا تحســـم ذلـــك  الانتخابـــات  أن 
المنصب، وتعجب من سعي الرئيس عبد 
ربـــه منصور للوجود علـــى رأس الحزب 
وإقصائه من الحكومـــة في الوقت ذاته، 
معتبـــرا أن الإقـــدام على تلـــك الخطوة 
يـــؤدي إلى إضعاف الحزب بشـــكل كبير 
بعـــد أن أضعف الرئيس عبدربه منصور 

هادي الشرعية بأكملها.
على  المحســـوب  القيـــادي  وينفـــى 
جناح نجل الرئيس اليمني الســـابق، أن 
يكون أحمد علـــي عبدالله صالح طامحا 
فـــي تولي أحـــد المناصـــب القيادية في 
الحزب، بســـبب تعرضه لعقوبات دولية 
ارتبطـــت  لكونهـــا  بالظالمـــة  وصفهـــا 
بمرحلة سياسية معينة انتهت وانقضت 

عوامل استمرارها.
ويضيف أن أحمد علي عبدالله صالح 
لم يطلب أن يكون لديه منصب سياسي، 
لكـــن الصـــورة الذهنية لـــدى العديد من 
قواعـــد الحـــزب تنظـــر إليـــه باعتبـــاره 
المخلص لما يحمله من مرجعية واسعة 
تســـتوعب الجميع، ما يفرز الحاجة إلى 
تدخل أطراف محســـوبة علـــى التحالف 
العربـــي للتدخـــل من أجل إنهـــاء أزمته 
التي قد تكـــون أحد مفاتيـــح حل الأزمة 

اليمنية في الفترة المقبلة.
ويرى عادل الشـــجاع أن السياســـة 
غائبة في اليمن، بســـبب تصدر النشطاء 
الثوريين وليس السياســـيين لجزء كبير 
من المشهد الراهن، فهم من وجهة نطره 
لا يجيدون قراءة الواقع ويعتمدون على 
الشـــارع بعكس السياسيين الذين لديهم 
إدراك واضح للواقـــع ويؤمنون بالأبعاد 
القانونية والتحرك على أرضية وطنية 

ثابتة.

ولاء الحوثيين لطهران ومبايعة الإخوان للدوحة يدفعان نحو الانقسامات
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السياسة غائبة في اليمن 
بسبب تصدر النشطاء 

الثوريين وليس السياسيين 
لجزء كبير من المشهد 

الراهن، فهم من وجهة نظره 
لا يجيدون قراءة الواقع 
ويعتمدون على الشارع 

بعكس السياسيين

ــــــب أوراقها، ذهبت باتجاه  ــــــدلا من أن تعيد قوى الشــــــرعية في اليمن ترتي ب
التصعيد ضد التحالف العربي، ويبرهن ذلك على أنها تبحث عن تفريعات 
للأزمات وليس السعي نحو الحل. ويؤكد على ذلك عادل الشجاع، القيادي 
في حزب المؤتمر الشــــــعبي، مشيرا في حوار مع ”العرب“، من مقر إقامته 
بالقاهرة، إلى ضرورة إعادة صياغة خارطة قوى الشــــــرعية وفق المعطيات 
والمتغيرات التي شهدتها البلاد منذ مقتل الرئيس علي عبدالله صالح على 
أيدي الحوثيين وما أعقب ذلك من تطورات تشمل التصعيد الحوثي وصولا 

إلى أحداث عدن الأخيرة.

أحمد جمال
صحافي مصري

عادل الشجاع:
أحداث عدن الأخيرة كشفت 

تفكك ما يسمى بالجيش 
الوطني الذي صاغه الإصلاح 

ليسيطر عليه بعد أن 
استسلم في غضون ساعات 

قليلة

ياســـية إلى التأكيد
حبط محاولات إعادة
الشرعية، بما يؤدي
لأطـــراف والمكونات
ليمني، ويواجه ذلك
ـــد واتخاذ المواقف
رفضـــه لقاء أعضاء

لجنوبي الذين 

اد 
حالف

لذي 
ل

ن 
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تحدة 
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حقيق 

فشال 

أن  جاع 
عربـــي 

ي ر ن بي ر ؤ ب
والتأكيــــد علــــى أن وجود الحزب ســــوف 
يعطــــي ثقــــلا شــــعبيا عانت مــــن فقدانه 
الشــــرعية كثيرا، ما يصــــب في صالح 
عدم استبعاد أن يبحث التحالف عن 

التوافق السياسي داخل اليمن.
إلى أن  ولفتــــت مصادر يمنيــــة
الســــعودية تحــــاول لملمة صفوف 
أكبر الأحــــزاب اليمنية بعد أن 
أصابــــه التشــــرذم، وتحول 
إلــــى جبهــــات، منهــــا مــــن 
الحوثي  لســــيطرة  يخضع 
وآخــــرون  صنعــــاء،  فــــي 
موالــــون للرئيــــس عبدربه 
ويدعمون  هــــادي  منصور 
تنصيبــــه رئيســــا للحزب، 
جبهة  يتبع  ثالــــث  وطرف 
أحمد علي عبدالله 
نجــــل  صالــــح
الرئيس السابق.
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